
الشامانية.. الظاهرة الدينية المتخيلة الأكثر
غموضًا

, فبراير  | كتبه مرتضى الشاذلي

قد تتصور أنني مجرة صخرة، استقر ساكنة على الأرض، أنا لست كذلك، أنا بعض هذه الحياة، أنا
أعيش للآخرين، أنا هنا لمساعدتهم. 

هكــذا تقــول قصــيدة لممــارسي إحــدى أقــدم الظــواهر الدينيــة، بينمــا تقــول عقيــدتهم إن الســماء هــي
عرش الخالق، والأرض هي بيتهم، والطبيعة بكاملها معبد مقدس، فهم الشامانيون، وشامانيتهم

– كما يقولون – هي حب واحترام التقاليد واللغة. 

ومن التعريف بالشامانية والتدقيق في محتوياتها ومقارنتها بالشعوذة والسحر، إلى وصف طابعها
الأنثربولــوجي مــرورًا بآثارهــا المعــاصرة، نرســم في الســطور التاليــة لوحــة مكتملــة عــن إحــدى الظــواهر

الغامضة.

ديانة أرضية شكلها البشر  

هــل الشامانيــة أحــد أشكــال الــديانات القديمــة؟ هــل هــي مســعى روحــاني خــاص بنخبــة معينــة أم
ممارسة سحرية مفتوحة للجميع أم أنها فقط مقولة خاطئة تولدت عن تصورات أنثربولوجية صارت
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اليوم متجاوزة؟ وهل تقتصر على النخبة أم مارسة سحرية متاحة للجميع؟ 

ـــاطق نزوحهـــا ـــة لهـــذه الأقوام ومن ـــة التاريخي ـــى الخلفي ـــدعو للتعـــرف عل هـــذه الأســـئلة وغيرهـــا ت
وترحالها ومـا آلـت اليـه أحـوالهم، ومـن ثـم الخـوض في معـنى الديانـة الشامانيـة وأصولها والمنطلقات

العقائدية التي جاء بها المعتقدون بها. 

في البدايـة، تعـود كلمـة “شامـان” في أصولهـا إلى كلمـة “صامـان”، وهـي مشتقـة مـن كلمـة “صـا” أي
المعرفـة بلغـة “التونغـوس” الـتي تعـد جماعـة لغويـة منغوليـة تنتـشر في سـيبيريا الشرقيـة وحـتى حـدود

الصين، لكن البعض يعود بالكلمة إلى جذر يحمل معنى الحركة والقفز والرقص.  

وفي كثير من بقاع العالم، يُنظر إلى الشامانية باعتبارها ظاهرة دينية قديمة، انتشرت في دول عديدة
مـن العـالم، خاصـة في دول آسـيا الوسـطى، وتـأثرت بمذاهـب آسـيوية كـبرى أمثـال الميزوباتيـة والبوذيـة
واللامية، دون أن تفقد بنيتها الخاصة، وأجمع خبراء عالميون على أن مروج هولون بوير (شمال شرقي

الصين) المنبع الرئيسي للثقافة الشامانية القديمة في العالم. 

ومع اختلاف النظر إلى الشامانية، يقترح عالم الإثنولوجيا والباحث في الأساطير ميشال بيران، في كتابه
ــه فلســفة تقــدم تصــورًا خاصًــا ــة يعتبرهــا مــن خلال ــا للشاماني يفً ــاة”، تعر ــة فلســفة للحي “الشاماني

للإنسان وللعالم يقوم على أساس وجود صلة بين البشر والآلهة.  

ما زالت الشامانية قيد الممارسة حتى الآن في العديد من أرجاء العالم، تحت
مسميات مختلفة كثيرة

وهناك أنواع من الشامانية، تنحصر بين كونها نوع من التواصل مع اللامرئي حيث يتمكن ممارسوها
من معرفته ورؤيته، وكونها ذات وظيفة اجتماعية تقوم على الاعتراف الاجتماعي بالشاماني كمتلق
للعالم الآخر بناء على طلب، هذا الشاماني لا يقوم بعمل خاص به بل يتدخل لمعالجة وإبعاد المصيبة

من خلال التأثير على روح المصاب واستخلاص العنصر الخبيث من جسمه.

ومــا زالــت الشامانيــة قيــد الممارســة حــتى الآن في العديــد مــن أرجــاء العــالم، تحــت مســميات مختلفــة
كثيرة، على سبيل المثال: “سانگوما” هو المصطلح المستخدم من بعض سكان جنوب إفريقيا، وحتى
في يومنــا هــذا، تعتمــد الكثــير مــن المنــاطق علــى المــداوي التقليــدي لمعالجــة المرض، وقــد يلجــأ شعــب

إكسهوزا للسانغوما من أجل المساعدة.  
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 الشامانية بين عالمين

يبًا، تصاحب وفاة الشامانات طقوس خاصة، ومصيرهم في العالم الآخر ليس نفس في كل مكان تقر
مصـير النـاس العـاديين، وتعكـس هـذه الطقـوس والمواقـف التصـورات الـتي يحملهـا كـل مجتمـع عـن
شخص الشامان، والطرق التي كان الشامان يتواصلون بها مع العالم الآخر، والسلطات المخولة له.  

يــــا الجنوبيــــة، اســــتطاعت جينــــدو، جــــزيرة الآلهــــة والموســــيقى، الحفــــاظ علــــى طقوســــها في كور
ية نتيجة نأيها عما حولَها، حيث الطقوس الشامانية تمارس إلى اليوم القديمة وتقاليدها الفولكلور

كثر إلى العالم الآخر.  عند وفاة أحدهم، لتساعد روحه على شق طريقها بأريحية أ

لم يســبق أداء هــذه الطقــوس بأصالتهــا في أوروبــا، لكــن علــى مقربــة مــن القــارة العجــوز، تقــع منطقــة
جنوب سيبيريا موطن الطقوس الشامانية بشكلها النقي، وفيها تُجرى محاولات شفاء المرضى من

كل أنواع الأمراض، من خلال جلسات تشبه جلسات السحر وتحضير الأرواح.

للشمانيــة أيضًــا وجــود في ديانــة الشنتــو في اليابــان، كمــا توجــد في الهنــد الصــينية، وهــي تهتــم بشكــل
رئيسي بمعالجة المرضى عن طريق الرقص والموسيقى، حيث يقطع راقصون وموسيقيون محترفون

مسافة كبيرة من جزرهم النائية، بهدف الحفاظ على هذا التقليد.  

ومن المرجح أن الغبطة قبل الانتشائية قد كوّنت واحدًا من مصادر الشعر الغنائي، لما يحصل في أثناء
رعـــــدة الشامـــــان مـــــن ضرب الطبـــــول، ودعـــــوة الأرواح، ومخاطبتهـــــا بلغـــــة غامضـــــة أو بلغـــــة

الحيوان والصراخ والاهتزاز والإيقاعات. 
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جدل الشامانية 

الطقـوس الـتي تتـداخل بين عـالمي الموسـيقى والأرواح دفعـت ميشـال بـيران -وهـو آخـر مـن كتـب عـن
الشامانيــة – إلى طــ مجموعــة مــن الأســئلة المهمــة عن طبيعــة هــذه الفلســفة ووظيفتهــا والموقــف
منها، وفي المقدمة سؤال يتعلق باعتبارها شكلاً من أشكال التدين أم طريقة خاصة لإدراك المصائب

ومعالجتها. 

المثير أن منظمة الصحة العالمية اعترفت عام  بالشامانية كوسيلة لعلاج
يادة الأمراض النفسية بمستوى علاج الطب التقليدي، وهذا ما أدى إلى ز

الاهتمام بوسائل الشامانية لعلاج العديد من الأمراض

وجـــد بـــيران أن مواقـــف الـــدارسين تـــوزعت علـــى مـــوقفين متنـــاقضين يرفـــض الأول منهمـــا اعتبـــار
الشامانية دينًا لأنها تفتقر إلى المعتقدات الخاصة بها ولا تتضمن أي طقوس، في حين يذهب الطرف

الآخر إلى اعتبارها دينًا إحيائيًا توحيديًا تعدديًا من التواصل مع المافوق طبيعي. 

كذلك تغيرت النظرة للشامانيين، فقد اعتبرهم البعض مشعوذين، بينما نظر آخرون إلى تصرفاتهم
على أنها سلوكيات مرضية ارتبطت بخصائص عرقية أو شروط مناخية صعبة. 

المثــير أن منظمــة الصــحة العالميــة اعترفــت عــام  بالشامانيــة كوســيلة لعلاج الأمــراض النفســية
يـادة الاهتمـام بوسائـل الشامانيـة لعلاج العديـد بمسـتوى علاج الطـب التقليـدي، وهـذا مـا أدى إلى ز

من الأمراض، كما جعل بعض الأطباء يستفيدون من وسائل الشامانية لشفاء بعض المرضى. 
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في عالم الأرواح، تتم طقوس الشامانية على مراحل: أولاً يتم دعوة أرواح أفراد العائلة بالأغاني؛ لأنه لا
يـر الـروح المغـادرة مـن بـد مـن وجـود الأرواح عنـدما تذهـب روحٌ جديـدة إلى العـالم الآخر، ثانيًـا، يتـم تحر
جميع ما لديها من مرارة واستياء، وأخيرًا تقوم نساء الشامان بإعادة الانسجام الذي عكره الموت، إلى

المجتمع عن طريق الموسيقى. 

 أن تصبح شامانيًا.. الاختبار الصعب

يــؤدي الشامــان دورًا رئيسًــا في الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة للجماعــة، لمــا لــه مــن قــدرات علــى شفــاء
الأمراض وطــرد الشيــاطين والأرواح الشريرة ومحاربــة الســحر الأســود والتنبّؤ والتبصرّ والــدفاع عــن
التكامل النفسي للجماعة، وبصورة عامة فالشامان يدافع عن الحياة والصحة والخصب وعالم النور

ضد الموت والمرض والعقم وسوء الحظ.

ونظرًا لأن المنطق الشاماني يستدعي من العالم الآخر أن يقدم للشامان روحًا أو عدة أرواح مساعدة
فإن هناك ثلاثة طرق للوصول إلى الشامانية، حيث يصبح المرء شامانًا إما بإلهام عفوي (الدعوة أو
الاختيـــار الإلهـــي أو العفـــوي دون إرادة ظـــاهرة مـــن الشخـــص)، أو بانتقـــال إرثي للصـــفة الشامانيـــة

(التناقل العائلي)، أو بقرار شخصي، أو بإرادة القبيلة في بعض الحالات النادرة. 

إذا أخفق المرشح لمنصب الشامان في تجاوز هذه المراحل التلقينية، فإن
الشياطين والأرواح الشريرة تتمكن منه، ويصبح عرضة للمشكلات الحياتية

الروحية منها والجسدية

ومهمــا كــانت طريقــة الاختيــار فلا يعــترف بالشامــان إلا بعــد تلقيــه تعليمًــا مزدوجًــا مــن نظــام وجــدي
(أحلام، رؤى، ارتعاشـات)، ومـن نظـام تقليـدي (صـياغات شامانيـة، أسـماء ووظـائف الأرواح، أشكـال

وأسماء الآلهة، وعلم أنساب القبيلة، واللغة السرية، أسرار الصنعة، وغير ذلك). 

ويتمثــل الجــانب المهــم في عمليــة الاصــطفاء في أن هــذا الاختيــار نــادرًا مــا يكــون فجائيًــا، ففــي الســابق
كانت العلامات تتراكم إلى أن تحصل القطيعة التي تشير إلى أن الشخص قد تم اختياره من طرف

العالم الآخر. 

وتعتبر الأحلام والرؤى والأمراض والنفور من الأكل من علامات الاصطفاء أو الموهبة، كذلك يصبح
الشاب غريب السلوك، عصبي المزاج، ويلجأ إلى الغابات، ويتغذى بقشور الأشجار، ويلقي بنفسه في

الماء والنار، ويج نفسه بالسكاكين، ويكون له تبصرات رؤوية، وجميعها علامات دالة. 

أمــا إذا أخفــق المرشــح لمنصــب الشامــان في تجــاوز هــذه المراحــل التلقينيــة، فــإن الشيــاطين والأرواح
الشريرة تتمكن منه، ويصبح عرضة للمشكلات الحياتية الروحية منها والجسدية.

يًا في مجتمعه لعلاج جميع مظاهر الشرور، العلاج الذي يعتمد على ويبقى وجود الشامان أمرًا ضرور
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تنشيــط القــوى الذاتيــة لتحقيــق التــوازن مــع القــوى الكونيــة الشاملــة، وعنــدئذ تُرفــع عــن المــرء اللعنــة
الأبدية، هكذا يرون.
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